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 مصلحة المیاه وإدارتها  بمدینة الجزائر خلال العهد العثماني

  رزوق نعیمة
 

من المدن التي عرفت تطورا كبیرا في مجال العمارة خلال الفترة العثمانیة  مدینة الجزائرتعد    

، بسبب ارتفاع هذا المورد الطبیعيفي  بدایة العهد العثماني، بدأت تشهد هذه المدینة نقصا في .المائیة

الذي كان نتیجة لدخول الأتراك العثمانیین إلى مدینة الجزائر من جهة، وتوافد الهجرات   السكاننسبة كثافة 

فأصبح  مشكل نقص الماء من المشاكل الكبرى  .أخرىمن جهة الأندلسیة الفارة من ویلات المسیحیین 

ة العثمانیة، ولذلك كان تغذیة  هذه المدینة التي كان یشغل بال  السلطات في مدینة الجزائر خلال الفتر 

وضواحیها بما في ذلك قلعة الجزائر بالمیاه الصالحة للشرب  أحد الانشغالات الرئیسیة للحكام العثمانیین، 

وقد نجحت هذه المدینة في الوصول إلى حل دائم لذلك، بفضل النظام المائي المحكم والمجهز بأجهزة 

إن تفوق مدینة الجزائر خلال الفترة العثمانیة في مجال .و أسبلةخزانات و   مائیة من قناطر وصهاریج

التغذیة المائیة كان بسبب تسییرها من قبل إدارة محكمة، سمیت بمصلحة المیاه، كانت تسهر على 

م من المدن التي تتوفر على موارد مائیة 1830/هـ1246سنة اتسییرها وتطویرها وصیانتها، مما جعله

 .1ت متطلبات وحاجات السكان آنذاكمعتبرة بل فاق

في هذا الجانب أن الحل الدائم والأنسب للمشاكل الخاصة بتزوید المدینة  الصالحة  یرى بلحمیسي  

، )إدارة المیاه(للشرب واكتفائها من هذا الجانب كان یقوم أساسا على أربعة عوامل،أوٌلها عمال الإدارة 

 2.فالثانیة مصادر التمویل، فالثالثة صیانة الشبكة، وأخیرا الأمن

 : في التسییرمصلحة المیاه ودورها  -1

في التسییر،ینبغي التطرق إلى بعض الجوانب التي لها  قبل أن نتعرض إلى مصلحة المیاه ودورها

جزء مهم من الخدمات العمومیة والمرافق القائمة  لارتباطصلة وثیقة بالمیاه وهي الوقف أو الحبس، 

قوفة المصدر المالي الوحید الأملاك المو  مداخیلبالمدینة ارتباطا وثیقا بمؤسسة الأوقاف،حیث شكلت 

    3.للإنفاق على المؤسسات الاجتماعیة والثقافیة،إذ لم تخصص السلطة میزانیة معینة لذلك

 أن تنظیم المیاه وتوزیعها وتشیید القنوات والأسبلة وصیانتها كان من بین اختصاصات:* یقول دوفولكس

مرافقهم، وذلك بإنشاء الحبوس،التي تخصص الدولة،وكان على الأفراد الاهتمام بإیصال المیاه إلى 

                                                
  164.  Les  grandes villes arabes a l’époque ottomane, Paris, Ed, Sindbad, 1985, p,  André Raymond, - 1   

Belhamissi Mouley, Alger par ses eaux XVe-XIXe siècle, Alger, 2004, p, p, 69-74.   - 2   
  . 82ص،،ANEP ،2007ماعیة اقتصادیة،منشورات مقابة اجت م،1830 -م1700الحرف والحرفیون بمدینة الجزائر من عائشة غطاس، -3
   .1991،القاھرة،1، المدن العربیة الكبرى في العصر العثماني،ترجمة لطیف فرج،دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع،طنقلا عن أندري ریمون *
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إیراداتها لصیانة الأسبلة وقنوات المیاه، وهي إحدى وسائل الحصول على حصة من المیاه و هي تقدیم 

  . 4الذي تخصص إیراداته لصیانة الأسبلة والقنوات) حبس(

ضمن الصدقات مظاهر القیم الأصیلة في الحضارة الإسلامیة ،إذ یندرج  والوقف أو الحبوس من أهم

الجاریة بإجماع الفقهاء والعلماء المسلمین،فهو یعتبر أساسا عن إرادة الخیر والتضامن عند الإنسان 

و الوقف جمع أوقاف في اللغة هو الحبس جمع أحباس،أما اصطلاحا هو حبس مال یمكن .المسلم

ع التصرف انه لا الانتفاع به مع بقاء عینه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح، ویقصد بقط

     5.یسمح للواقف أو ناظر الوقف بیعه أو هبته كما أنه لا یورث عن الواقف

 يلقد انتشر الوقف بالجزائر العثمانیة في ضواحیها و أریافها، وشمل الأملاك العقاریة، الأراض  

   6.وغیرها ج، الصهاریيالخبز، السواق نالدكاكین، أفرا ق، الحدائنالزراعیة، البساتی

ونشیر أن هناك  تباین في النظرة إلى الوقف بین كل من الحنفیة والمالكیة،فالمذهب المالكي الذي یتمسك 

به غالبیة الجزائریین كان یرى ضرورة صرف الحبس على المصلحة العامة التي حبس من أجلها مباشرة 

یة وجماعة الكراغلة وبعض دون قید أو تردد، بینما المذهب الحنفي الذي كانت تنتسب إلیه الطائفة الترك

وتلك .7الحظر بالمدن الكبرى في الجزائر كان یسمح بجواز انتفاع الوقوف وعقبه بما حبسه من وقف

التسهیلات التي كان یقدمها المذهب الحنفي دفعت غالبیة الجزائریین إلى تجبیس أملاكهم حسب أحكام 

ن بعدهم مع كونهم من أتباع المذهب یتمكنوا من الانتفاع بها هم وعقبهم م ىالمذهب الحنفي حت

         8.المالكي،وهذا ما تؤكده الوثائق الشرعیة الخاصة بالوقف التي تعود إلى العهد العثماني

و من أهم مؤسسات الوقف، مؤسسة سبل الخیرات، وكانت مؤسسة شبه رسمیة إذ كانت تشرف على 

  *9.ومدارس و موظفین جمیع الأوقاف الخاصة بخدمة المذهب الحنفي زوایا ومساجد

یمكن تصنیف أنواع الأحباس إلى صنفین،الأحباس الخیریة التي تعود فوائدها لعامة المسلمین، و   

ویمكن إدراك المجالات الحضریة التي  *.الأحباس الأهلیة التي تقتصر على أفراد عائلة المحسن وأحفاده

ترتبط بالأحباس كالمرافق والخدمات العمومیة مثل الماء والطرقات والتعلیم إذ كانت تتوقف أغلبها على 

                                                
  .123- 122ص،ص،.............أندري ریمون،المدن العربیة الكبرى -4
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وتعود إدارتها من الناحیة الشرعیة إلى قاضي المدینة وهو المكلف بتطبیق وصایا ،10مؤسسات الأحباس

ومن المعلوم أن الأحباس وتوزیعها على مختلف المرافق .هالمحبسین في استعمال الحبس أو صرف غلت

العمومیة تعود إلى اقتناع المحبسین ونیاتهم في الحصول على الثواب،وبالتالي فهي لا تخضع إلى أیة 

برمجة أو قرار إداري لتحدید عددها،ومن المرجح أن تكون أحباس العیون أكثر عددا من أحباس الطرقات 

 .11همنا هي أحباس العیونوأهم الأحباس والتي ت

یتوقف دور أحباس العیون عموما على القیام بإصلاح القنوات والعیون وحراستها وذلك بعد أن یتم 

انجازها من طرف السلطات المحلیة، وحسب العادات في مدینة الجزائر فإنه بعد إنشاء قناة أوعین لا بد 

ثرنا و لقد ع. أن تحبس علیها عقارات تعود مداخلها لصالحها

على العدید من هذا النوع من الوثائق التي تتمثل في عقود 

عد المسح الذي ب التحبیس من خلال وثائق المحاكم الشرعیة

عقد تحبیس لدار لصالح قمنا به في الأرشیف الوطني نذكر 

 ،12إنشاء قناة ماء لتزوید المقبرة الواقعة خارج باب الوادي

  :وقد جاء في النص  باختصار ما یلي

الحمد الله بعد أن .............الحمد الله نسخة رسمیة «   

اتفقا السادة السي یعقوب یهوبي بن 

حمد الله بعد أن استقر الملك المعظم ..................دایر

حبس ...................محمد خوجة مقطعي .....المحترم

الجاریة بجبانة خارج  ساقیة ماءعلى .............. ووقف

باب الوادي إحدى أبواب الجزائر المحمیة باالله تعالى المكتنفتین 

بالبرج الجزیرة ....الجار كان  أحمد خوجة.....جبانة المرحوم

خوجة  ویكون على.....وسیفي وعین التي بجبانته المذكورة  قرب  سبالته في...لأجل أن ینتفع .......

الحبس المذكور في كل عام راتب من تاریخه ما قرب خمسة .....و یأخذ في...... في التاریخ هو العیون

إصلاح و  بلد الماء الجاري للجبانة المذكورة.....في ......و أربعون ریالا

ري للجبانة المذكورة هو ومن یأتي فقطع خوجة العیون المذكور الماء الجا.......مجان...........ساقیته

                                                
  .126ص،............حموش،المدینة والسلطةمصطفى بن  -10
  .125،ص،............مصطفى بن حموش،المدینة والسلطة -11

.14الوثیقة رقم  22/1سلسلة سجلات المحاكم الشرعیة،العلبة  - 12  

عقد تحبیس لدار لصالح  مصلحة العیون    ):1(مخطوط 

عن الأرشیف  الوطني                 
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المتصرفین ......ویكون تعرف ....... المذكورة كما ذكر الساقیة إذا صلح......بعده فلا یستحق كراء 

ربیع الأول عام تسعة وعشرین ومائتین .... بتاریخ أوائل بل........وكل جمیع المحسنین

شهادته بتاریخ أواسط ربیع الأول عام ......المنقولةبأصلها .....وفقه االله ......والسید محمد .......وألف

   .»تسعة وعشرین ومائتین وألف

ومن الأمثلة أیضا ذكر تحبیس مصطفى آغا لحانوت 

من أملاكه یقع في سوق الفخاریة على القناة الداخلیة 

إلى میضأة زاویة القاضي المالكي، حیث اشترط أن 

الضروریة تصرف مداخلها على إصلاح القناة والنفقات 

وقد جاء في النص باختصار ما . التي تستوجبها

 :13یلي

الشیخ ...الحمد الله یشهد اكتفاء الرسم المفید الملك«  

الفقیه بعد أن استقر على الملك المحترم السید مصبحي 

جمیع جلسة ............الصبایحیة المذكورأئمة 

حانوت بالفخاریة المذكورة معه في المشار إلیه 

بمقتضى ما فیه قیما أوصى وفیما أحیا 

مصطفى الملك .... وكل ذلك.............علیه

 على نفسه أنه.............المذكور

التي أدت بناءها بالزاویة جمیع الجلسة المذكورة على ساقیة الماء الداخل للماء ...........حبس

بما تستراح بمنفعة الحبس ..........المذكورة وإصلاحها وما تحتاج إلیه  الساقیة على........المالكیة

 المذكور بالذكر وحق داخلا وخارجا

 منفعة..........تحبیسا تاما مؤبدا ووقفا دائما.........

                                                   .»ومائتین  وأربعأوائل شعبان عام تسعة ........الساقیة  المذكورة 

                                                
15الوثیقة رقم  22/1سجلات المحاكم الشرعیة، العلبة  - 13  

عقد تحبیس لحانوت الكائن بالفخاریة لصالح مصلحة ):2(مخطوط 

 المیاه

 عن الأرشیف  الوطني
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إلى جانب ذلك تحبیس لدار الكائنة بحومة سیدي 

شعیب من قبل أمین الجبل لصالح إنشاء سواقي ماء 

داخل المدینة تحت مسؤولیة خوجا عمر ابن حسین  

الكائنة خارج باب  ةبالمقبر ) قناة(بالإضافة إلى جعبة 

  :14وقد جاء في النص باختصار ما یلي .عزون

عمر .....بعد أن استقر على المعظم......الحمد الله« 

بحومة ........خوجا ابن المرحوم السید خلیل جمیع

بل داخل الج...سیدي شعیب نفعنا االله بخیره   أمین

الجزائر المحمیة باالله تعالى المذكور 

ومؤرخ بأوائل  ومعه خیره،............بشهادة.....معه

وقفا علیه شهیداه واستقرار .....صفر الخیر

على نفسه ......عمر خوجة المالكي المذكور.....التام

دار إمارة .....على لسان السید الحاج احمد شاوش 

جمیع نصف المنزل حبس ووقفا الله تعالى .......

ساقیة ماء العیون المسطورة على .....المذكور

  في  خوجة العیون.....المذكورة على ان.....الداخلیة

لجبانة الكائنة بالناحیة خارج باب  ساقیة المذكورة و جعبة ماءالتاریخ وهو السید عمر خوجا ابن حسین 

 الحبس  في...........المشهورة.......انةالمذكور بالجب الماءعزون أحد أبواب البلاد المذكورة حول 

الموقوفة   الأوقاف...............المسطورة   ساقیةووضعیتهم یرجع الحبس المذكور على ....المذكورین

تاما  المذكور تحبیسا  الحبس بمنفعة......إصلاح .....بعد .......علیها و تصرف غلة

فمن سعى في تبدیله وتغییره   یرث االله الأرض ومن علیها وهو خیر الوارثین  إلى أن............ووقفا

بغیر موجبا شرعیة واالله حسبه وسائله و متولى الانتفاع منه وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون ورفع 

وللمرجع المذكور شهد على من ذكر بما ذكر ..................الحبس المذكور عن الحبس

عام ثانیة عشر ومائتین و ألف هجریة ....وعرف بتاریخ أوائل صفر الخیر........شرعا............على

   »علیه الصلاة والسلام مصطفى

                                                
.17الوثیقة رقم   22/1سجلات المحاكم الشرعیة، العلبة  - 14  

عقد تحبیس لدار بحومة سیدي شعیب في سبیل إنشاء :)3(مخطوط 

 )عن الأرشیف  الوطني جعبة(قناة 
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و بالإضافة إلى عقد تحبیس لحانوت لصالح 

سواقي ماء لأجل إنشاء قناة بالزاویة التي بناها 

محمد خوجا،وقد جاء في النص باختصار ما 

   15:یلي

السید .....الحمد الله بعد أن استقر على الملك«  

 جمیع.....المذكور في الرسم.....محمد خوجة

أوصى ...بمقتضى ما......جلسة الحانوت المذكورة

إلى المالك السید .........فیما أحیل علیه الاستقرار

محمد شاوش .....محمد خوجة المذكور على

جمیع جلسة الحانوت المذكورة ..................

للجزائر المحمیة باالله  ساقیة الماء الداخلةعلى 

الداخل للزاویة التي استجد  الماءتعالى في مقابلة 

فحص خوجا المذكور من ماله ....بناءها

قبل ذلك ...... خوجة العیونبین .........الخاص

  عند......المذكور والجلسة المذكورة خوجة العیون

أواخر صفر الخیر .................المتصرفین...........ورجاء ثواب الحبس......یجب  تاما كما....

یف عقد حبس وفیه یذكر أن خوجة العیون قد لاحظ قطعة أرض خارج باب .»ئتین وألفعام ستة و ما

آل إلى الخراب منذ عهد الطاعون، فطلب من الباشا الإذن لبناء محل آخر  عزون كان علیها حانوت

فكان على شیخ البلد أن  یبحث في وثائق الأحباس ویسال أرباب الصنائع عن ملكیة . لمصلحة العیون

وعندما یئس من ذلك ألحقه بأحباس العیون بعد إذن قاضي الحنفیة،و جاء في النص باختصار ما .العقار

  :  16یلي

  

  

                                                
.36الوثیقة رقم   22/1سجلات المحاكم الشرعیة، العلبة  - 15  
. 16رقم  22/1سجلات المحاكم الشرعیة، العلبة  - 16  

  )تحبیس لحانوت لإنشاء ساقیة ماء الداخلیة عقد: )4(مخطوط 
 عن الأرشیف  الوطني
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الحمد الله بعد أن كان تقوم جمیع بناء الحانوت «  

الكائنة خارج باب عزون 

في أعوام عدیدة .........الكبیر......المقابلة

وصارت الحانوت ......وسنین مریر من

منفعة فیهما أصلا وراح بان المعظم .....المذكورة

ابن .....الأجل  احمد خوجة العیون في

بناء الحانوت المذكورة من ملك أوقاف .....خلیل

داخل الجزائر المحمیة .....العیونماهو حبس على 

في الحانوت .....حصف.....باالله تعالى محتجا

كلها وبأرباب الصنایع .....المذكور بأوقاف

في ذكر ....ورفع....مالكا وكلها...حبسا و........

الأكرم فخر الملوك ...إلى الهمام الأعظم و

ما شاء .......محمد باشا بلغة...........العظام

واعلمه ..................بالنهي والتمكین والفتح

في بناء ما ذكر مما ......بما ذكر طلب منه أن

ذكر لیكون في ذكره زیادة في جانب الحبس 

على شیخ البلد .........على ما ذكر 

على الحانوت ......الفحص ....الحاج المعتصم السید الحاج أحمد.......وهو

ایع أرباب الصن.......و بأوقاف سبل الخیرات و.......كلیا بأوقاف ...........................المذكور

 .»من عام ثلاثة وثمانین ومائة وألف.   ......كلها

وهناك عقد حبس لحانوت مجاور لدار الحمراء  لصالح ساقیة الحامة وذلك لأجل تمریر قنوات میاه  إلى 

  :، وقد جاء في النص باختصار ما یلي17بیت أحمد باشا

  

  

  

                                                
. 10،الوثیقة رقم  110- 109/2سجلات المحاكم الشرعیة، العلبة   - 17  

عقد إعادة  بناء لحانوت  منهار  لصالح العیون):5(المخطوط   

 عن الأرشیف  الوطني
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الحمد الله بعد أن استقر على ملك المعلم « 

لها رفع الهمام بما نفع مولانا السید احمد باشا 

أسعده االله ونصره والى ل قول وعمل صالح 

ألهمه وأرشده ابن المرحوم بكرم الحي القیوم 

السید على جمیع جلسة الحانوت الكائنة قرب 

لصنعة الحماجیة ....دار الكائنة بإمارة العلیة

بانحراف لباب جامع الكبیر تملكها ومقابلة 

والثمن المقبوض من جانب بیت ....بالشراء

المال بما قدره مائة دینار كلها ذهبا عینا 

سلطانیة و تقابضا في ذلك ثمنا و 

استقرار التام وكان ذاك كذالك ....مثمونا

في  محمد خوجة العیونأشهد الآن السید 

التاریخ جمیع الجلسة المذكورة في مقابلة 

الماء الذي أدخله لداره الكائنة قرب ضریح 

الولي الصالح سیدي علي الجانبي نفعنا االله 

وألحقت  ساقیة الحامة به دامین الجار و

الجلسة المذكورة بسبب،ذكر حبسا ووقفا على 

  الساقیة 

س المذكور بما تستراح به منفعة الحب التبریة......بأوقاف الموقوفة علیها بـ.....غلة ذالك......المذكورة

و كایفین عن سبیله ومنواله إلى أن یرث االله الأرض و ..................تحبیسا تاما مؤیدا ووقفا دایما

من علیها وهو خیر الوارثین بمن سعى في  تبدیله و تغییره  فاالله حسبه وسائله و متولى الانتفاع منه 

رجمان المعلم  السید محمد بن السید الحاج وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون وذلك كله على لسان ت

الجایزة شرعا وعرف بتاریخ أواخر شوال المبارك عام ......عمر شهد على من ذكر بما ذكر والكل بـ

 .  »هـ عام عشرون ومائتین وألف1220
 
 
 

عقد تمریر ساقیة ماء إلى بیت أحمد باشا):6(المخطوط   

 عن الأرشیف الوطني  
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عیون وهناك عقد حبس لدار الكائنة بحي تسمى حومة جامع خضر باشا یقرب باب عزون لأجل إنشاء 

  : ، وقد جاء في النص باختصار ما یلي18وسواقي

الحمد الله بعد ان ملك المعظم  «

الأنوار السید ........الأفضل المحترم.....الرجل

في .....................الحاج بن عمر المرحوم

التي النصف بعضها .......المرسوم الثلاثة

واحدها ........البعض إرضاء الله تعالى

جمیع الدار الكائنة بحومة جامع .........نصف

المحروسة خضر باشا بناحیة باب عزون داخل 

ف بباب الجامع انحرا......المحروسة الجزائر

وكان ......المذكور أشهد لها شرعا

مع جمیع العلو     للساقیةملك أوقافا ......على

بجمیع ........المستخرج فیها المذكور

 الإسطبللترجع الدار و ..................الدار

 حبسا........على الحرمین.........حبسا

ووضع شهادة ......................تاما

ل شهر شعبان المبارك من عام ستة أوائ.......

                                          .»ومائة بعد الألف عبید االله

و مما لوحظ أنه من خلال هذه الوثائق تعرفنا 

على أسماء التجهیزات المائیة السائدة آنذاك كاسم جعبة التي كان یقصد بها أنبوب أو میسورة أو قناة 

كان یقصد بها القنطرة ،بالإضافة إلى سهریج الذي یراد به الصهریج أو الخزان أو  و إسم ساقیة التي.میاه

من هنا یتضح أن مؤسسات الأحباس ساهمت مساهمة واسعة . الماجل،وكذا البیر الذي یراد به الجب

بحیث  ةلیوكبیرة في إدارة المدینة فقد أدى تنوعها إلى توفیر الخدمات والمرافق العامة والى استقلالیتها الما

نظام   وهنا یتضح أن. كانت تغطي تكالیف الماء والتعلیم والعبادات والعدید من الأنشطة الحضریة

                                                
. 9الوثیقة رقم   10/1سجلات المحاكم الشرعیة، العلبة  - 18  

عقد تحبیس لدار بحومة جامع خیضر لصالح إنشاء  سواقي ):7(المخطوط  

عن الأرشیف الوطني                                                               
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،وهذا راجع إلى مصلحة خاصة 19الأحباس قد أثبت فعالیته في توفیر الصیانة الدائمة للمباني العمومیة

تهتم بتسییر هذا الجانب تتمثل في مصلحة 

المیاه وإدارتها، وهي أحد العوامل الرئیسیة 

التي ساهمت في حل مشكل تزوید مدینة 

  .                                الجزائر بالمیاه الصالحة للشرب

المیاه من المصلحات الأساسیة  فمصلحة

والمهمة في مدینة الجزائر خلال الفترة 

العثمانیة، و أهمیتها ترتبط ارتباطا وثیقا 

، حیث الجو 20بالظروف المناخیة للمنطقة

الحار والصیف الطویل،ونظرا لحجم المصلحة 

تنقسم إلى ثلاثة فروع الكبیر فإنها 

،فالبحث عن المنابع الجدیدة عند 21متكاملة

الحاجة والإعلان عن مشاریع جلب المیاه، 

بإنشاء قنوات وحفر المجاري وانجازها، تعود بالدرجة الأولى للباشا ومن الأمثلة مشروع قناة 

صطفى باشا لتزوید ،لجلب الماء من عین الحامة بالإضافة إلى مشروع إنشاء ساقیة من طرف م22الحامة

 : وقد جاء في النص ما یلي 23.وعین بولوغین، وكذا إنشاء صهاریج) الفول(برج القمار 

 
  

  

  

  

  

  

                                                
  .213-212ص،ص،.......والسلطةمصطفى بن حموش،المدینة  -19
20-                                                                                          lbert Devoulx  , Notice sur les corporations…p,32.   
 .135مصطفى بن حموش،نفس المرجع،ص، -21
22- Henri Klein,Feuillets d’El Djezair……….……p,189.                                                                                           

. 11،الوثیقة رقم  47/2سجلات المحاكم الشرعیة، العلبة  - 23  

بیان ماء حاما): 8(المخطوط   
عن تشریفات                                          
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الملوك العظام .....الحمد الله بعد أن كان المعظم الهمام « 

ابن .....حسین باشا في التاریخ.....مولانا......مولانا 

السید حسن المذكور في  المرحوم بكرم الحي الثیوم

الداخل  الساقیة ماءحبس على ......الرسم

في ......ذلك كله حبس حب......المذكورة.......المحروسة

الخیر و أكمل السید خلیل به في كل عام على ......الرسم

الى العلماء .....الدوام

داخل المحروسة .....المجلس.......المنفعة.......والأعیان

تاریخ أوائل ربیع الثاني عام تسع .......بالجامع الأعلى

 » .وأربعین ومائتین وألف

  

خزان عین الماء الكائنة  تجدید بناءإلى جانب ذلك مشروع 

بقاع السور بناحیة باب الوادي، وقد جاء في النص باختصار 

   24: ما یلي

في مصالح ........وقع الإذن ممن له الحمد الله بعد إن« 

للأمیر الهمام وعمده الأمراء العظام وهو ......البلاد والعباد

السید الحاج .........أبو الحسن السید علي باشا في التاریخ

الماء  خوجة ابن خلیل الناظر على أوقاف عیونإسماعیل 

بناء خزنة عین الماء في تجدید ...........داخل محروسة

بناحیة باب الوادي من ناحیة البحر ثم  بقاع الصدر ةالكائن

جدد بناء ذلك الحاج إسماعیل 

من المال المتحصل .................................خوجة

الكائنة داخل البلد  الماء عیونمن غلة الأوقاف الموقوفة على 
                                                

. 25، الوثیقة رقم 26/1سجلات المحاكم الشرعیة، العلبة  - 24 

عقد انشاء ساقیة من طرف مصطفى باشا لصالح العامة) :9(المخطوط   

 عن الأرشیف الوطني
 

عقد  تجدید بناء خزان بقاع السور ناحیة باب ) : 10(المخطوط 

 الوادي 

عن الأرشیف الوطني  
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  .»....الماء حبسا على عیونبعد تمام البناء ...................المذكور

  .25نضیف إلى جانب ذلك مشروع تمریر ساقیة ماء إلى بیت أحمد باشا

أما صیانة تلك السواقي والعیون فكانت تعود إلى وكلاء الأحباس، إذ أن كل عنصر من هذا النظام 

   26.المائي یمتلك أحباسه الخاصة عموما كما هو الحال في باقي المباني العامة

  وبالنسبة للقسم الثالث فهو یتمثل في توزیع المیاه وجمع الإتاوات فقد كانت تحت مسؤولیة   

» خوجة العیون « أو» قاید العیون« ،وقد كان هناك *ملحقین بشیخ البلد

بین الفروع الثلاثة ولكنه یخضع إلى شیخ  قالذي یتولى أمر التنسی

السجلات البیلك إلى  ، وتشیر الوثیقة التي عثرنا علیها بدفتر 27البلد

  . ، وهذا یؤكد دوره الفعال في ذلك28مهمة هذه الشخصیة

،إذ یتولى 29شخصیة في النظام البلدي'' خوجة العیون''وكان   

المیاه،العیون، ویرعى الأوقاف إدارة المیاه وكل ما یتعلق بالسواقي،قنوات 

، وإلیه 31، فكان الحارس علیها لیلا30المحبوسة والمخصصة للإنفاق

ترجع صیانة شبكة التوزیع ویعمل تحت إشرافه مجموعة من العمال 

ولقد عثر على وثائق من ،والمتخصصین یسهرون على السیر الحسن

  .سجلات البیلك تشیر إلى ذلك و بالأخص إلى معلمي الساقیة

 :32وقد جاء في بعضها ما یلي 

  ریال .....دار الرتایعي تعرف بدار السعر سیدي مبارك«   -

  عما قبله .....عما قبله ریالات......بلغ ثمانیة عشر ریالات  – 18  

  خلاص..................       ثمانیة عشر ریالات في إصلاح  – 18  
                                                

.10، الوثیقة رقم 109/2العلبة  - 25  
Henri Klein, Feuillets d’ElDjezair……p,190.                                                                                                         - 26  

الأخیرة تستعمل خصوصا في بلدان المغرب لتعني الشخص المسن والحكیم الذي ترجع إلیھ من الناحیة الإداریة الكلمة ) الشیخ(تسمیة كلمة  *
فتعني كل تجمع حضري في مقابل الحیاة البدویة، وجذور ھذه الوظیفة تعود في الأصل إلى التقالید السیاسیة ) بلد(أما كلمة .والقرارات النافذة

لعثمانیة ھذا النظام و قد كسرت السلطات ا.على القبلیة والرئاسة الھرمیة الذي تبدأ بالعائلة فالقبیلة فالعرش ةالاجتماعیة لمجتمع المنطقة المؤسس
أما في إطار . سلطتھ على السكان دأما فیما یخص تعیین شیخ البلد، فكان من العرف تعیینھ من طرف أعیان المدینة وتمت. وتبنتھ كلیا في إدارتھا

بن حموش،نفس للمزید انظر مصطفى .الإدارة العثمانیة فقد كان لھ دور الوسیط بین الحاكم العام التركي الأصل والمجتمع المحلي
  .  135-133المرجع،ص،ص،

  .135ص،،.....المدینة والسلطة مصطفى بن حموش، -27
  .  47،الوثیقة رقم 56العلبة  -28
  . 80ص،.......مولاي بلحمیسي،مشكل المیاه -29
30-                                 Albert Devoulx,Tachrifat,Recueil de notes historiques sur l’administration de l’ancienne 

régence d’Alger,Alger,Imprimerie du gouvernement,1853,p,20.                                                                               
  .131نور الدین عبد القادر، المرجع السابق،ص، -31

.154، السجل رقم 70،العلبة سجلات البیلك  - 32  

الساقیة  –معلمي العیون ):  11المخطوط   

عن الأرشیف الوطني                    
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  ....محمد معلم العیون سنة باذیلیة بسویقة عمر ریاسها دار الحاج محمد  

   ».بلغ إحدى وعشرین ریالا ونصف  خلص.....    

الكاتب  -المعلم عمر ثلاث - .......... -الحمد الله بیان الجمعة الرابعة من صفر الوكیل ریال «  - 

أحمد التلمساني ست دنانیر  بن شعبان ست  عبد الرحمان المعلم -المعلم أحمد الصغیر ریال.....رجب

  »قادوس  إصلاح سواقي - ......-جعبة -دنانیر

بن  –الخوجة ریال -الكاتب ریال - ........ - الحمد الله بیان معروف الجمعة الرابعة شوال     الوكیل«  - 

 القبطان ثمانیة   دناني

  ...................... -بن شعباتن ست دنانیر-.............- ر - 

   ».قادوس دینار - ............-نحایس -......... - جعبة     

  الحمد الله معروف الجمعة ثلاثون من محرم من عام الف ومائة  «  - 

  هـالوكیل1131وواحد وثلاثون        

 -شواري - بن حاج العربي ست دنانیر.......  الخوجة - الكاتب ریال-المعلم مسعود ثلاث ریال -

   ».نحایس -جعبة....     .....................

بیانات وكشوف حسابیة ونصوص تتعلق بالمصاریف على المیاه والعیون كما عثرنا على وثائق تشیر إلى 

  :ولقد جاء في بعض الوثائق ما یلي.والسواقي و كذا مقبوض الوكلاء والمعلمین والكتاب

    ...... معروف ساقیة   معروف وكیل المریة و........« 

  ..................معروف ساقیة     حق فیه......... 

  الحمد الله  ما یقبض أولادي العربي بن خوجة قبض بمحرم وصفر      

   33 »....................و ربیع الأول   

وتأكیدا على الاهتمام بهذا المجال والعمل على صیانة شبكة التوزیع وجدنا وثائق على شكل بیانات تتعلق 

  : 34،ولقد جاء في بعضها ما یليبترمیم السواقي

  علي بن یحیا بن كاس« 

  .................. صانع ومزارع..... - درب  40 –ساقیة   54 

  ما أخرج مصروفا على دار القندري  

                                                
.385،السجل رقم 386إلى  370من  70سجلات البیلك ،العلبة  - 33  
.385،السجل رقم 386إلى  370من  70سجلات البیلك،العلبة العلبة   - 34  
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  هـ1123سنة ...............-ثم خدیس سنة –أوله صانع  

  ما أخرج مصروفا على دار القندري  

بلغ الشریك ما وجب علیه خلص ... ثم حق جیر و تراب و –ثم حق صانع وحد بین  –أوله حق ساقیة 

  .»حضر

،وتشیر الوثائق 35ولقائد الشوارع أیضا النظر في المحافظة على المیاه وعلى استعمالها الأجدى

وفي هذا السیاق یذكر كلاین أن رقابة القنوات والعیون كانت . 36»الماء ناظر «إلى موظف آخر وهو 

  . 37خوجة العیون،وكذلك الأحباس التي وضعت لضمان صیانتهاتحت 

عن  وكان موظفا بقنصلیة تسكانة بالجزائر(وفي بدایة الاحتلال الفرنسي سئل الیهودي ابن زعموم   

یأمر بانجازها لصیانة القنوات والمنابع ومجاري المیاه في العاصمة  طریقة وأهمیة الأشغال التي كان الداي

و أما مجاري المیاه . فأجاب أنه كان آنذاك خوجة یعین لإدارة أملاك الحنفیات وصیانتها وكذلك القنوات

ونشیر *38).الشوارع( لفاسدة فمراقبتها من ضریبة خاصة تفرض على المنازل تحت مسؤولیة قائد الشواريا

مة خوجة العیون لم تتوقف هنا بل تعدى وظائف أخرى خاصة في میدان مشاریع جلب المیاه،إذ أن مه

كان ضمن أعضاء مجالس المشاریع حیث یساعد الحاكم في التخطیط لاحتیاجات المدینة من حیث 

ب و یذكر كلاین أنه لما أراد الباشا جل. البحث عن مصادر الماء والإعلان عن المشاریع كمشروع الحامة

الماء من هذا المنبع الجدید طلب استشارة اختصاصیین ومعلمین وكذلك خوجة العیون وحصل على 

هنا یتضح  و. وهذا لدلیل على أهمیة  وظیفة هذه الشخصیة في الإدارة المحلیة *39.موافقتهم على ذلك

كانت تسنها لحمایة  صرامة القوانین التي مما زاد اهتماما أیضا و اهتمام الإدارة المحلیة بهذه المصلحة،

فقد ذكر بعض الرحالة أن تخریب قناة قد .الماء للمحافظة على النظافة والصحة، وكذا تنظیم الانتفاع بها

، وهناك عقوبات تنصب على من  40یؤدي إلى القتل وأن مجرد لمس الماء بالید یعاقب صاحبها بقطعها

تیجة أن عرف قیمة الماء وامتثلوا لمبدأ بذر ماءا أو أتلف جهازا أو اغتصب أو حول منبعا وكان الن

هذا ما یفسر المراقبة الصارمة من اجل حیاة آمنة مستقرة من طرف  و.الاقتصاد فیه والسعي لتوفیره
                                                

  . 80ص،.......مولاي بلحمیسي، مشكل المیاه -35
  .75عائشة غطاس، المرجع السابق،ص، -36
37-                                     Henri Klein,Feuillets d’El Djezair……p,190.                                                                    

                                                 
  .80،ص،.......مشكل المیاه مولاي بلحمیسي، -38

موظف كان یرأس مصلحة النظافة والصرف الصحي، وكانت مھمتھ تنحصر خاصة في صیانة المجاري و الماسورات و  قائد الشوارع وھو *
  .تكسیة شوارع المدینة

  .150- 143ص،ص............للمزید انظر مصطفى بن حموش،المدینة والسلطة
39-                                     Henri Klein,Feuillets d’El Djezair……p,190.                                                                    

  .194-189،ص،ص،.......لمعرفة المشاریع التي أنجزت في المجال المائي انظر مصطفى بن حموش،المدینة السلطة *
  .141ص،،...........المدینة السلطة مصطفى بن حموش ، -40
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أما عن مصدر الأموال الضروریة لمواجهة .السلطات المحلیة لمدینة الجزائر وسكانها خلال العهد العثماني

ویذكر الشریف الزهار أن محمد باشا . 41لأوقاف أو من التبرعاتالتكالیف، فكان معظمها من مردود ا

ولأجرة وكیل الماء وأمر بتفریقه على أبراج  أوقف على ساقیة الحامة أوقافا لخدمة مجرى الماء إن فسد،

باب الجهاد،وعلى المساجد و القشل العسكریة و المیضآت للوضوء، و ما بقي فرقه على العیون،بزقاق 

   42.وهذا الماء كان یأتي من قبل للبلاد.ناس منه للدیارالبلاد یملأ ال

اما إذا تطرقنا إلى المحیط الریفي المباشر لهذه المدینة ونقصد به الفحوص جمع فحص، فلقد أسندت 

یشرف هذا القائد أو كما یسمى محافظ الفحص على أمن .  مراقبته إلى موظف یدعى بقاید الفحص

لم یشیر في كتابه المفصل عن ،)(C.Bontemsتب الفرنسيفحص الجزائر،ومما یلاحظ أن الكا

المؤسسات الجزائریة خلال العهد العثماني إلى هذا المنصب الذي ظل مجهولا في كتابات الرحالة 

، في 44ولكن دیفولكس یعرفه في دفتر التشریفات بأنه رجل یسهر على شؤون أقالیم الفحص 43.الأوروبیون

یذكر أنه كان یسهر على أمن فحص الجزائر وینفذ التعلیمات الصادرة عن الهیئات  حین فإن سعیدوني

العلیا،ویعتبر قائد الفحص بمثابة رئیس الشرطة بضواحي المدن الرئیسیة والمكلف بتنظیم الأعیاد والمواسم 

الوثائق أن وتشیر بعض . 45خارج باب عزون'' آغا العرب''أو '' الداي''وتنفیذ أحكام الشنق التي یقررها 

،فشدة حرص المدینة على مراقبة محیط 46هذا الموظف أوكلت له مهام تتعلق بالعمران وإدارة المدینة

تدفعنا للقول أن منع البناء حول الأسوار لا یمكن أن  22/360المدینة لأسباب دفاعیة مذكورة في فرمان 

ه أندري ریمون في كتابه عن المدن العثمانیة وهو ما أكد 47.یتم إلا بهذا النوع من المراقبة المباشرة والدائمة

الدور الذي كان یلعبه قائد الفحص كان بمثابة الشرطة وهو یوازي مهام شیخ البلد في داخل '' قائلا أن 

     48.المدینة

كما یتضح لنا من خلال إحدى وثائق المحاكم الشرعیة والتي تعد من أهم المصدر في التاریخ 

هذا الموظف والذي یتمثل في مراقبة المرافق العامة والعیون والقنوات والجسور العثماني،دور مهم أسند ل

من عقد حبس نجد أن الباشا حسن أوقف عدة أحباس لصالح  49ففي وثیقة.المائیة الموجودة خارج الأسوار

                                                
  . 80،ص،،نفس المرجع،مولاي بلحمیسي -41
  .24أحمد الشریف الزھار،المرجع السابق،ص، -42
  .90 -89حنیفي ھلالي،المرجع السابق،ص،ص، -43
44-                                                                                               Albert Devoulx,Tachrifat…p,22.                              

45-                                                                            Naceredine Saidouni,La vie rurale…p,204.                        
  .90حنیفي ھلالي،المرجع السابق،ص،ص، -46
  .149ص،...........مصطفلى بن حموش، المدینة والسلطة -47
48-                     André Raymond,Les Grandes villes…………p,124.                                                                           
   .،المصدر السابق47،الوثیقة رقم 56انظر ع، -49
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ان ثلاث قنوات جدیدة تمتد من وادي القلعي إلى مقهى بئر مراد رایس،ومن بئر خادم إلى عین الربط بالمك

دینارا من مداخیل تلك الأحباس في إصلاح العیون والخزانات 32وینص العقد أن تنفق . المسمى القادوس

دینارا،و یأخذ قاید 20دینارا على شیخ البلد أو من یحل محله حیث یأخذ  24و القنوات الجدیدة،بینما تنفق 

  .دنانیر لحراسة القنوات والقیام بكل ما یصلحها 4الفحص 

وأهم من ذلك علاقة التكامل الموجود بینهما فیما .ذا العقد یتبین مدى استقلالیة الموظفینومن خلال ه

  .     یخص مراقبة المدینة،فشیخ البلد یهتم بداخل الأسوار و قاید الفحص یتكفل بخارجها

 ، هذه الأخیرة التي تفرعت في*وتعد وظیفة قاید الفحص إحدى الوظائف التي تنتمي إلى وظیفة الحسبة

  .  العهد العثماني إلى ثلاثة وظائف متمیزة ومتكاملة هي شیخ البلد،وحسبة الأسواق و قاید الفحص

ومن هنا یتعین أن المهام التي أسندت لهذا الرجل كمراقبة القنوات والجسور المائیة وكل ما یتعلق بالماء 

لدلیل قاطع على حرص هذه الدولة الشدید من وقوعها في مشاكل أو أخطاء قد تؤدي إلى خسائر بشریة 

ة وكان یسكنها الجنود هذه المنطقة كانت عند تأسیسها عسكریونخص بالذكر قلعة الجزائر مثلا،فكون 

الانكشاریون  بإختلاف مراتبهم و الذین كانوا یسهرون على أمن البلاد عامة من جهة، لتصبح  بعد ذلك 

 مقر للسلطة أو دار السلطان ومقرا للداي من جهة أخرى بعد أن نقل  الداي علي خوجا مقرها من قصر

طلب إذن مراقبتها بشدة لتفادى هذه المشاكل كظاهرة یت *الجنینة بالقصبة السفلى إلى القلعة بالقصبة العلیا

تسمم أو خنق الحكام مثلا التي انتشرت في مدینة الجزائر خلال الفترة العثمانیة لغرض القتل مع العلم أن 

  .أغلب الدایات قتلوا بهذه الطریقة

سواقي و قنوات  لذلك وكما ذكرنا سابقا أن قائد الفحص هو من أوكل بمراقبة كل المنشات المائیة  من

  وبذلك من المرجح أن یكون هو المراقب لساقیة  ،)01(اللوحة الموجودة خارج أسوار مدینة الجزائر،

  

  

                                                
، وقد عرفت ''ف والنھي عن المنكرالأمر بالمعرو''و تعني من الناحیة الشرعیة .تشغل الحسبة مكانة مھمة في الإدارة الحضریة بالمدن الإسلامیة *

المدینة  للمزید انظر مصطفى بن حموش،. تطورا كبیرا من الناحیة الإداریة خصوصا في العھد العثماني بحكم كونھ آخر عھود الخلافة الإسلامیة
  . 151-150ص، ص،...........والسلطة

.46الى  43انظر الصفحة من  *  
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التي كانت تعمل على جلب الماء إلى القصبة العلیا بما في ذلك قصر الداي ومرافقه، من  عین زبوجة

تسمم میاهها من طرف الأعداء الأجانب أو من نفس الجنس ممن یریدون الموت للداي أو لحاشیته أو 

صادر ولا لعائلته باعتبارها الممون الرئیسي للقلعة خاصة، وبالرغم من عدم عثورنا على وثائق ولا حتى م

مراجع مكتوبة تشیر إلى ذلك،باستثناء لوحة رسم لكلوسول، وقد تكون تعبر على قلعة الجزائر و ضواحیها 

  .أو فحص من فحوص مدینة الجزائر و كیفیة مراقبة المیاه من البرج

هذه المدینة الصغیرة بحكم مكانتها السیاسیة و  هذا لا ینفي وضیفة هذا الشخص الصعبة في أمن

لذلك قد نجد قائد الفحص یعین مراقبین  موجودین بأماكن یمكنهم مراقبة میاه القناة من جهة، .العسكریة

كما أنه قد یقوم بوضع مراقبین أیضا  بجانب خزانات المیاه والصهاریج للتأكد من عدم تسرب أي شيء 

لیتسنى لهم مراقبة  **برج كان یقف حارسا حسب بعض المصادر الشفویة و نشیر أن أمام كل. داخلها

  )01(اللوحة. القنوات بصفة جیدة

و من هنا یتبین مدى أهمیة ودور مهنة الحسبة و مدى حرصها الشدید على صحة المیاه بمدینة الجزائر  

     .بطریقة غیر مباشرة وهذا من خلال وظائف قائد الفحص التي تحرص على ذلك

  

 
   

 

                                                
.ر تشیر الى ذلك ولكن لسوء الحظ لم نعثر علیھاحاولنا البحث عن مراجع كتابیة ومصاد  **  

   - مراقبة میاه النوریة - برج النوریة ): 01(اللوحة

)عن كلوسول(  
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  :المراجع والمصادر  

  :المخطوطات - 1

  :مخطوطات  محفوظة بالأرشیف الوطني باللغة العربیة :  أولا

   14رقم  22/1ع 

   

   

  م1814/هـ1229

  )نسخة واحدة( 

عقد تحبیس لدار لصالح مصلحة العیون، والنصف من مدخول هذا 

لتزوید المقبرة الواقعة خارج )  قناة ماء(الوقف لصالح إنشاء جعبة 

احمد الكائنة  باب الوادي،إضافة إلى قناة ماء أخرى لتزوید مقبرة خوجا

  بضواحي برج الجزیرة  

-1794/هـ1209  15رقم  22/1ع 

  )ثلاث نسخ( 1795

( تحبیس لحانوت الكائن بالفخاریة لصالح مصلحة المیاه لإنشاء جعبة

  . داخل المراحیض العامة مبنیة داخل زاویة القاضي مالكي) قناة ماء

  م1769/ هـ 1138  16رقم  22/1ع 

  ثلاث نسخ 

إعادة  بناء حانوت  بالقرب من باب عزون مقابل لفندق  حبس لأجل  

-1797/هـ1212  17رقم  1/ 22ع 

  )نسختان( 1798

تحبیس لدار الكائنة بحومة سیدي شعیب  من قبل أمین الجبل داخل 

الجزائر من القصبة العلیا، ونصف مدخول هذا الوقف لصالح إنشاء 

ماء وسواقي  ماء داخل المدینة تحت مسؤولیة خوجا عمر ابن  جعبات

بالمقبرة الكائنة خارج باب ) قناة(حسین،إضافة إلى إنشاء جعبة 

أن یكون أما النصف الباقي من مدخول هذا الحبس یجب .عزون

  .لمصلحته الخاصة

  م 1844/هـ1260  36رقم  22/1ع 

  )نسخة واحدة( 

لداخلیة  للجزائر المحمیة  مقابل تحبیس لحانوت لصالح سواقي ماء ا

  .  بالزاویة التي بناها مجمد خوجا) قناة( إنشاء  جعبة ماء 

  م1797/ هـ1212  47رقم  - 56ع 

  

  )ثلاث نسخ( 

حبس لمجموعة من حوانیت من قبل الباشا حسن لإنشاء أربع سواقي 

رایس،  دخاصة الساقیة الجاریة إلى وادي كنیس  إلى قهوة بئر مرا

  . عمال التي لها علاقة بها كالصهاریج والعیونوكل الأ

رقم  - 47/2ع 
11  

  م1799/ هـ1214

  )نسختان( 

إنشاء ساقیة من طرف مصطفى باشا من ماله الخاص لصالح العامة 

وتمریرها لتزوید برج القمار الفول وعین بولوغین،وإنشاء أیضا صهاریج 

  الماء لینتفع بها  عامة الناس  

رقم  - 109/2ع 
10  

  تتعلق بتمریر ساقیة ماء إلى بیت أحمد باشا   

رقم  - 26/1ع 
25  

تجدید بناء خزان عین الماء الكائنة بقاع السور بناحیة باب الوادي من   

قبل ناظر الأوقاف بالاتفاق  مع خوجا الحاج إسماعیل بأمر من 

  .الباشا علي
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  ):العقود(سلسلة سجلات المحاكم الشرعیة  - 

  البیلكسلسلة  سجلات  - 

 وثائق دفتر التشریفات  باللغة العثمانیة المحفوظة  بالمكتبة الوطنیة :  ثانیا 

  164وثیقة إصلاح عین الحامة  بفحص باب عزون تحت رقم  -

  معلمي الساقیة   هـ1080 -هـ107  154س  70ع 

 386إلى  370ع 

  -قدیما 152س  -

  /هـ1126- هـ 1118

  م1715-م1717

بیانات وكشوف حسابیة ونصوص تتعلق بالمصاریف على المیاه  

  . والعیون والسواقي ومقبوض الوكلاء والمعلمین والكتاب


